
ا!صاو؟ختالأص!ركيةالقوميةالهوية

أميركا/داخلىالثقافاتصبداح!

سعكيما.محمك.

نظريتهبعدهنتنغتونوصلأينإلى

و"شيطنة؟،الحضاراتصدامعن

يقذمالنئرةالدراسةهذهفي؟الإسلام

العلومأستاذ،سعديمحمد.د

الاولمحمدجامعةفيالسياسية

ونقذامفصنلأعرضئا(،المغرب،)وجدة

هنتنغتونكتابأفكارلائرزدقيقا

نحن؟فنالجديد:

ايلآ&اب

صدمةالا!ليمةسبتمبر11أحداثشكث

تحؤلنقطةوكانت،الأميركيللوعيقوية

تراقققوتةوطنئآإحساشاخلقثجذرية

يسقىبماحولمكثفةوطنيةتعبئةمع

الحياةنمطعنالدفاعو"الأميركيةالقيم"

نفسه،الوقتفي،ولكن."الأميركية

والتخوفالذاتيالقلقمننوغتصاعد

وكلالأميركيالمواطنلدىالمستقبلمن

الأميركيينلدىأسئلةمجموعةخرممذهذا

قنوتحولاتها:الأميركيةالهويةحول

الذيما؟الأساسيةقيمناهيمانحن؟

التحذياتهيوما؟الآخرينعنيمئزنا

الهوية؟هذهأمامالمطروحة

الأسئلةهذهعلىالإجابةمحاولةإن

الجديدللكتابالموخهالمنطلقتنتمئئ

نحن؟من)1(:هنتنغتونلصامويل

الأميركية،الوطنيةالهويةتحذيات

باللغتين4002مايفيصدرالذي

واحد،انفيوالإسبانية)2(الإنجليزية

السنةفيالفرنسيةالترجمةصدرتثم

.الكتابعنوانفيتغييرمعنفسها

نأشتقالتيالخطةهنتنغتونيثهج

صيدام:الأسبقكتابهإلىبالنسبةنهجها

العالميالنظامبناءوإعادةالحضارات

حولمقالبنشريقومفهو.الجديد

الموضوعبمؤلف/فييئتعهمثير،موضوع

ويدغمهاأطروحاتيمافيهيطور،نفسه

غرارفعلى.والمعطياتالأفكارمنبمزيد

الأولىفكرتهتشتزالذي)3(الأولكتابه

الأميركيةالمجلةفي)4(مقالشكلعلى

يأتيالجديدكتابهفإن،خارجيةشؤون

بعنوانمقالءلهصدوربعدأيضتا

تحليلهوبعد.")5(الإسبانيكي"التحذي

"صيدامحولالأولىأطروحتهفي

الكبرىالثقافيةللانقسامات"الحضارات

العالمية،السياسةفيوتأثيرهاالعالمفي

هذهمنطقليكزسالجديدكتابهفيعاد

عبر-المرةهذه-لكن،الأطروحة

خلألمنالمتحدةالولاياتداخلتطبيقها

الثقافيةالتصذعاتخطوطتشخيص

التيوالتهديداتالتحذياتوتحديد

الأميركية.الوطنيةالهويةتواجهها

الذيالوقتفيأنههيالكبرىالمفارقة

فيالأصواتمنالعديذفيهترتفع

باكتساحللتنديدالعالممناطقمختلف

شعوبلكلالأميركيةوالثقافةالقيم

منظوماتهاتماس!يهذدبما،العالم

تخؤقهلئئديهنتنغتونيأتي،الثقافية

بفعلالأميركيةالوطنيةالهويةمآلمن

الأميركيةالهجرةوتيرةارتفاع

إلى،المكسيكيةوخصوصئا،اللاتينية

!المتحدةالولايات

الأميركيةللجمعيةرئيستاكانالمقارنةالسياسيةالعلومرؤادومنالسياسةعلماءكبارأحد2791،مواليدمنهنتنغتونفيليسصامويلالبروفيسور-ا

جونمعهدمديروهووالإقليميةالدوليةللدراساتهارفاردلاع!اديميةرئيشاكانإذالإستراتيجيةالدراساتفيمرموقةمكانةوله،السياسيةللعلوم

هارفاردبجامعةالإستراتيجيةللدراساتأولين

اس!ول،+،3ع.وله،:ولا"ول!ا+،08ا!يول3ع؟ح*ءث!+س!!8)ع"*ث!ح03،حهول3ا!حأ3اء*هة،!*14لا"أ"،ح*ص!*(3،ك!عهولهسأ4:وله3وله،+ا-2

ول!34حط!اص!34)4002،3.

لا،،أ!3اح!.لا+األا،54؟!ول،8م!+عس!3*اطآهأح3أاهة،ءد!أول43؟)ء"،عولأكل!!"8،س!!8المها-80*4كاه4ع3"س!*(ك!3:353ه،+أولول!4ول،اس!3ح،3)3،-3

.6991

اس!ول،،1،3ع.+ه،!+4(ولول+،س!"+،،"3!احمهاح7ااأا"،2؟3،)0،،،353لا!أح،3،أ!+وللأ72..3ح،ول،وللما39913.-4

3،+،ولس!)ع.+لاا"،4ول!15ول،،+،طص!+أ3ء،ا،أحح؟ا!اس!:ولص!،،،353عة!ول!اهألا،،وللا/لا!ولولص!4002.-5
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سعكيما.صحمك.

منسبتمبرمجموعةا1أحداثحزكت

الهويةحولالأميركيينلدىالأسئلة

وتحولاتهاالأميركية

الأميركئةالقوميةققؤفات،الهوية

جوهرانيمفهوممنينطلق-فنتنغتون

يغتبرفهو.للهويةفهمه-فيئفنغلق

خصائمناتذشمولية"كياناتءاتثقافاتس

والتراثالتاريخفيمتجدرةءثائتة

واضحةتمايزاتيصتخملوهي،والقيم

فتشنهل،الأخرىالثقافاتعن-بأقي

البشربينالأساسيةالاختلافقاعدة

.)1(عليهاوالخكمالأشياءإلىألنظرفينر

تتمئزالأخرىالحضاراتؤمقابك

ممئزاتبمجموعةالغربيةالجضارة

المسيحية،التقليديالإرثخوهريةة

العلمانية،،الأوروبيةاللغاتإلقربية،

التعددية،القانونسيادةالفزدانية،

وهذه.التمثيليةالمؤسساتجتماعية،ا

"الغربفيوأصيلةلصيقةم!ؤتات

،أخرىحضاراتفيؤجدثوإنوحتى

وامتزاتجهاالمكؤناتتلكييركيبةفإن

ولهذاللغربفريدةخاصئةيبديان

لافريد،الغربأنهنتنغتونيؤكد

2(.إيمونيئ

الهويةمقؤماتهنتنغتونأرسىأننجعب

،الحضاراتصبدامكتابهفيالغربية

تشريخنحن؟فنكتابهعبرحاول

وتحليلالأميركيةالوطنيةالهوية

أمامها.المطروحةوالتحذياتتحولاتها

هيالمتحدةالولاياتأنيرىوهكذا

المتميزةالأنغلوبروتستانيةللثقافةنتابخ

الأميركيةالهويةأساشتشكلالتي

يروتستانتيةنشأثفأميركا

أشسواوالذينوأنغلوساكسونية،

منقبمواالذينالمعفرونهمأميركا

الثقافةمعهمحاملينأوروبا

الهويةتكؤنتوقد.الأنغلويروتستانتية

عشر،الثامنالقرنمنابتداغالأميركية

عشر،التاسعالقرنفيتبلورثثم

الأهليةالحرببعدوترشخث

ومنذ.والجنوبالشمالبينالانفصالية

تثرزبدأثالماضيالقرنستينيات

لدىخصوصتاوطنية-فوقهوياث

والاقتصاديةوالسياسيةالفكريةالنخب

تحت-وهوياث،العولمةمعالمتفاعلة

واللاتينيينالسودلدىوطنية

الجديدةالتشكيلاتوهذه.والآسيويين

الأميركيةالوطنيةالهويةتهذدللهوية

المؤلف.بحسب

-للآباءالأصيلةبالقيمالمؤلفويفخر

المكؤناتأنويغتبرالمؤشسين،

فيتتمثلالأميركيةللثقافةالأساسية

الالتزام،المسيحية،الإنجليزية"اللغة

القانون،سيادةمبادئ،الديني

حقوقواحترامالحكاممسؤولية

فيعليهامنصوصهيكماالإنسان

النابعةالقيموكذلك،الإنجليزيالقانون

أخلاقية،الفردانيةاليروتستانتيةمن

القدرةللإنسانبأنوالاعتقاد،العمل

.")3(الأرضفيالجثةلإنشاءوالواجدت

مركزيةقوةيشكل،تحديذا،والدين

ذإ"هنتنغتونرأيفيالأميركيةللهوية

التفشخمكافحةفيمهفآدوزالهإن

فيأساسئآعنصزاوأصبح،الأخلاقي

المجتمعأنويرى.الأميركيةالسياسة

الغربيةالمجتمعاتأكثزهوالأميركي

الوحيدالبلدهيأميركاوأنتدثتا،

دونقويدينيئالتزامفيهيوجدالذي

الوحيدالبلدوأئهافقيزا،بلذايكونأن

الدينروحبينيخمعأنيمكنالذي

العقيدةأنويعتبرالحريةوروح

وحدها،تكفيلاالأميركيةالسياسية

78ص،5991،بيروت،والتوثيقوللبحوثالإستراتيجيةالدراساتمركز،الأوسطشؤون9،"تكونفماذاالحضارةتكنلمإن"،هنتنغتونصامويل-ا

3لما،+،س!اع.+ولول،،،4:،هول،،،"+ص!*س!31ولأ+4لماح،ول5،لأولأ33ء3اء،،،*803أع8)!ول+ولة33،لأ.57،*57س!6،ولص!!/عس!حلأ،،،ص!!!6991.-ص2

دار)الرباطالجديدةالعالميةالفوضى،الحضاراتصدام،التاريخنهايةالجديد،العالملفهمأطروحات،سعديمحمدأيضناوانظر

75-53ص2(،100،السلام

،،،ء3لاس!)ع.+!اولأأول:،هول!كاولة"،،03"8)حكه+هول3؟،40أ)س!لا!حلأه،4002،".3-051

هنا(اعتمدناوعليههالثا،5ولح*8؟ع*ترجمةهوالكتاب)وهذا
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الأكيركاخدمةقذم/لادنب!آتهنتنغتونيعتبر

المعسكرالهيارترك!الذتيالفراغملألأته

للأح!المسيحيةالهويةورسفحالشيوعي

لأميركيةا

الدينيالإرثاستحضارمنبذلابل

الأمةتماسكلترصيصاليروتستانتي

الجماعيةالثقافةذاتالأميركية

.)1(الأنغلويروتستانتية

لأثهفضروريالعدؤالآخر/وجودأما

التماسكتحقيقفييساهم

دائقاأنشأوافالأميركيونالهوياتي")2(

غيرآخزمعبتضاذالعقيديةهويتهم

الحمر،""الهنودمرغوبءفيه؟

المستعمرين،الفرنسيينالمستعمرين

الشيوعي،المعسكر،البريطانيين

أعداغكانودائما"..المسفح"الإسلام

أعداغبوصفهميحذدونأميركا

فيالنت!أنكانوكما.)3(الحرية

"الحضارات"صيدامحولأطروحته

مايرشئحأنعلىمصزآبقيفإئه

لينتمكل"المسفح"الإسلامبيسفيه

الذيالرئيسيالخارجيالعدؤ

الالتفافمنالأميركيينسيمتهن

أنيعتبرإئهبل.هويتهمحولالوطني

بتفجيراتقيامهغثرلادنابنأسامة

مباشرةغيزخدمةقذمقدسبتمبر11

الذيالفراغقلأفقد؟المتحدةللولايات

وزشخالشيوعيالمعسكرانهيازتركه

.)4(الأميركيةللامةالمسيحيةالهوية

علاقةوجودإلىهنتنغتونويشير

للولاياتالإستراتيجيالموقعبينوطيدة

نأ"يجب:القوميةهويتهاوبناءالمتحدة

بإمكاننايكونأنقبلنحنقنتغرف

معتىمنحوبدون.مصالحنامعرفة

الأقيركية،القوميةواضحءوثابتءللهوية

علىقادرينغيزالأميركيونسيصبح

.")5(القوميةمصالحهمتحديد

فيأشبةهيالمتحدةوالولايات

السوفياتي،الاتحادبمصيرمصيرها

لاأئهمافييتشابهانلكونهماوذلك

التقليديبالمعنىأفةدولة/يشكلان

التعددية"سادتفإذا،وعليه"للكلمة

حولالتوافقوتفكل،الثقافية

الولاياتفإن،الليبراليةالديموقراطية

السوفياتيبالاتحادستلتحقالمتحدة

اختلافأما.")6(التاريخرمادركامإلى

الخارجيةالسياسةحولالأميركيين

عدمإلىفمردفىهاثتاغهايجبالتي

فإذا:الداخليةهويتهمحولتوافقهم

بمجموعةتتحذدالأميركيةالهويةكانت

ز؟(1-.921.!،4

،4!حلأاس!*طل،أ"لأهاءولص!عس!أ!أ313،،،أء303ول!433!+ول.3،76.3س!كالا،اص!،ءس!5/3س!"ه"ح!7991.-2

لأا03.3،44.-3

اسصا،+ء3ع.+ولأ"وله،!ولولأولكاو3ء88،003ولوله؟51،90،3.،".35ة.-4

،،أ!3ولس!ا!.ث!لماول،4ولء15ول،،،+،احس!ه!3أ5ول...،،،ه".حأ،،".2ة-92.-5

4؟أ4،".53.-6

5002-الر!ا!248/9/01

!ط!لى

جم!طشول

خجرول!قيإ؟!لآ!يس"ئركافي!أ!*-لأ-!ط!-5!ث!

!!لأ"ء!-

ؤ؟2!مكل

دكا!دض7

الحريةعلىالقائمةالكونيةالمبادئمن

هذهعنالدفاعفإن،والديموقراطية

نأيجبالأخرىالدولفيالمبادئ

الخارجيةللسياسةالأوكالهد!يشكل

الأميركية.

وتآكلهاالأميركيةالهويةتفكك

الأرقامعلىمعتمذا،هنتنغتونيبئيئ

الجغرافية،والمعطياتوالإحصائيات

صعوذايشئهدالأميهركيالواقعأن

الوطنية،-تحتماللهوياتمثيزا

الهويةأدسمنيقؤضالذيالأمز

متعذيىمجتمعصقدويملصالحالأميركية

!تراجغفهناك.والإثنياتالثقافات

وفتوز،المشتركةالثقافيةللقواسم

الداخليةبالوحدةالوطنيللشعور

الحاسموالسؤال.الأميركيينلدى

الأميركيةالهويةمصيرإلىبالنسبة

يشنهواأنالأميركيونيريدهلهو:

كياتاأئم،مشتركةوقيمثقافةذاتأمة

والثقافاتالأعراقمنخليطمنمركنا

مصالحهاعنجماعةكلأداخفهتدافغ

وقيمها؟

،+!3ول!)ع.+ول،)أأول!،54(،،،،ا+ح3053أهول



سعكيما.محمك.

الأميركيةالنخبةهنتنغتونيصف

هوياتهمعنلتخفيهم!الكوسموقراص!؟ب

وطنية-فوقماهوياتلصالحالقومية

للتعدديةعداءهئخفيلاهنتنغتونإن

التيول،،،لما"أولحا،1أء-4ا3،ول(ايثقافية)1خ

علىكبيرخطربمثابةرأيهفيهي

للولاياتوالسياسيةالثقافيةالهوية

الهويةمصيرعلىتخوفهوإن.إلمتحدة

بشدةءيعارضيجعلهالأميركيةالقومية

الإيجابيوالتمييزالكوطاسياسة

لفعلاوأأ،،309ص!43أ3س!،*أ3أ،ولأ15ا

كا!+،امم!س!413ولها"ح!الإثباتي

الإسبانيكيين)2(ثمالسودلصالح

منالاستفادةمنتمكئهموالتيإ

خاصةتمييزيةومعاملاتفكاسب

وغيروالتوظيفالتعليممستوىغلى

عوضن،السياسةتلكمثلأنذلك.ذلك،

التمييزعلىالقضاءإلىتؤذيأ%ني

الاجتماعيوالإدماجالعنصري

أذت،الأميركيالمجتمعفيللأقليات

إلى(المؤلفرأي)فيمعاكستجشكل-

والجرقالإثنيةلمفاهيمالمنتمروعيةمنح

إلغاؤهاتمقدكانالتيوالعنصرية

ولهذا.المدنيةالحرياتقوانينبفبل!

أضحثالإيجابيالتمييزسياسةقإن

لأنذلك؟العنصريةمنجديذاشكلأ

أغلبيتهفيالأميركيالعائمايرأي!

علىتقييفهمينبغيالأفرادأنيغتبر

.)3(كفاءاتهمأساس

الليبراليينالمثقفينهنتنغتونويهاجم

والإعلامية،والاقتصاديةالماليةوالنخدت

لتخاذلهمبالكوسموقراط،ويصفهم

لصالحالقوميةهويتهمعنوتخفيهم

مسهمين،وطنية-فوقماهوياتتبئي

الوطنيةالهويةوحدةتفكيكفيبذلك

التفكيكيين""هؤلاءإن.الأميركية

بناؤهتئمما،المؤلفبحسبيدفرون،

ثقافةأجلمنلقيمهمويتنكرون

الدفاعفيلهمرغبةولاكوسموبوليتية،

الذينوآبائهمأجدادهمثقافةعن

تدفقاتوبفعل.الأميركيةالأقةأسشوا

والفكريةالسياسيةالنخبةفقدتالعولمة

إحساشهاالأميركيةوالاقتصادية

المواطنينأغلبيةبعكسىوهذا،بالوطنية

نزعةيخملونزالوالاالذينالأميركيين

الأميركيةبالهويةويؤمنونوطنيةقومية

الموخدة.

لأميركاةالمكسيكيالغزو

أطروحتهفيأكذأنلهنتنغتونسبقلقد

التضخمأن"الحضارات"صيدامحول

المهثمالكتابراجع،الأميركيةبالهويةوعلاقتهالثقافيةالتعدديةتيارعلىللاطلاع-ا

4ع1،أ844)عغ،أ88)*غ83)أ*!أع،4وله8ا-!8)أ،اع،5"لها*ه8اول"اول،أ"اولا!3أ8ه،3ع،اء5ا4-4مة*ة،3002.

اللاتينيالأصلذاالأميركي.المتحدةالولاياتفيتعنيأ+حأولء"53الإسبانيكي-2-

3،،1،ولس!اث!لاا،ولول"!هول،(س!ولص!3(أ،س!+)،سأع8)هول3اع"ه3ع،3"*عول27،3ز!ول7أص!50023.-3"

*!3ول!ا+ولولأأول،!هول،لأحءطهء4ح3أ!3أاةأ،،8303)!40أاس!لا!حلأه،7991،".933-733.-4،

غيرالحضاراتلدىالديموغرافي

الغربعلىضغوطإلىسيؤذيالغربية

بالخصوصوذلكسكانئآ،الضعيف

تزايذاغرفثالتيالهجرةظاهرةعبر

الحاديالقرنبدايةعندكبيزا

يخشونالغربيونوأصبحوالعشرين

لا"اكتساخهميتمأنمنفأكثزأكثز

منبلوالدئابات،الجيوشطرفمن

وآلهةلغاثلديهمالذينالمهاجرينطرف

يهذدماوهذا")4(بهمخاصةوثقافاث

الوطنيةوالهويةالغربيةالحياةنمط

يدعوولذلكالغربيةللمجتمعات

الهجرةتدفقاتمنالحذإلىهنتنغتون

غيرللمهاجرينالثقافيالإدماجوإلى

الغربيةالمجتمعاتثقافاتفيالغربيين

فإنتحديذاأميركايخصنمافيأما

يتحذثحينالخطرناقوشيدنالمؤلف

لاتينية،هجرةموجةصعودعن

عنتماقاتختلف،مكسيكيةوخصوصتا

الولاياثعرفئهاالتيالهجراتكل

الأولى.العالميةالحربحتىالمتحدة

فييزغبونلاالمكسيكيونفالمهاجرون

ولا،الأميركيةالثقافةفيتماقاالاندماج

المدنيةالتقاليدفيالأميركيينيشاركون

س!!اول3ح!يأء+ه،!لأ3،أ3ع
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عنيتحذثحينالخطرناقوسهنتنغتونيد!

وخصوصتا،لاتينيةهجرةموجةصعود

المتحدةالولاياتإلى،مكسيكية

للثقافةتؤسشالتيوالعاداتوالدينية

اللاتينيةبالثقافةويعتزون،الأميركية

علىأولاذهم"ويشخعون،الإسبانيكية

الحياة"فيبالإسبانيةالتحدث

الهجرةاستمرتماوإذا.")1(اليومية

اندمابخيوازيهاأندونللأتينيينالمكئمة

القوميةالهويةستهذدفإئهامكئص،

أميركاتفسمأنئفكنبل،الأميركية

.)2(وثقافتينلغتينذاتدولةإلى

الأميركيالمجتمعأسثبنةمنالتخوفإن

الأصلذويالأميركيينأنإلىيعود

أنفشهميعتبرونزالواماالمكسيكي

باعتزازهم.يتميزونوهم،مكسيكيين

الإسبانيةوبلغتهمالكاثوليكيبدينهم

معمقارنةالقويةوبخصوبتهم

والسود.البيضالأصليينالأميركيين

صيدامإلىيؤذيأنشأنهمنوهذا

"المتحدةالولاياتداخلحضاري

إسبانيثقافيإرثذاثفالمكسيك

الإرثمعيتطابقأنتصثعبوهندي

.المتحدةللولاياتاليروتستانتي

علىالاندماجعدمإلىوبالإضافة

المهنيوالتأهيلواللغةالتربيةمستوى

مافإن،السياسيةالحياةفيوالمشاركة

في-خطزاالمكسيكيةالهجرةيجعل

الوطنيةالهويةعلى-هنتنغتونرأي

منبمجموعةتمثزهاهوالأميركية

الخصائص.

كالمكسيكفقيربلدفوجودالفزب:-

فييساهمالمتحدةالولاياتتخومعلى

نأكماالفقراء.المهاجرينتدفقتزايد

يتجاوزالأميركية-المكسيكيةالحدود

أطو4وهيكيلومتر،آلافثلاثةطوئها

.فقيرةودولةغنيةدولةبينحدود

هيالمكسيكيةفالهجرة.الكثافة-

العاممنذحجفهايتزايدالتيالوحيدة

27/.6يشتهلونوالمكسيكيون،6591

الذينالأميركيينالمقيمينمجموعمن

مجموعمن12%و،أميركاخارجؤلبوا

عامفيالمنتظرومنأميركاساكنة

من25/الإسبانيكيونيشكلأن2502

.المتحدةالولاياتسكان

يشنهلونالمكسيكيينإنإذالسزية.-

السريين"المهاجرينمنعددأكبز

الشرعيينغيرالمقيمينمن96%ف

مكسيكيون.المتحدةبالولايات

فالمهاجرون.الجهويالتمركز-

جغرافئآ،يتمركزونالمكسيكيون

الجنوبيةالولاياتفيبكثافةوينتشرون

ونيومكسيكوكأريزوناالغربية

.وكاليفورنيا.

-3

3،،+ولحا+ياول،أول!،هول!كاولة8803)"ولحكه+5ول3؟،ه".ح1،،".922.

(؟41،ء.152.

أ؟41،".712.

5002-8/9/01الرصارر26

استمرازاهناكأنذلك:الاستمرارية-

إلىالمكسيكمنللهجرةمتواصلأ

دونيخولالذيالأمز،المتحدةالولايات

للإسبانيكيين.التدريجيالاندماج

هناكإنإذ:التاريخيالحضور-

المقيمينلدىانفصاليةأوترابيةمطالدبئ

المناطق،منمجموعةفيالمكسيكيين

وكاليفورنياوأريزوناكنيومكسيكو

منانئزمخثوالتي،ويوتاهونيفادا

سابقا.المكسيك

يرتقيأنمنانزعاتجههنتنغتونوئثدي

المكسيكيالأصلذووالأميركئون

منالوسطىالطبقاتإلىمكئفبشكل

الجماعيةحياتهمعنينسلخواأندون

الأميركية،القيمفيليندمجواوقيمهم

مستقلةكتلةتكو!إلىسيؤذيذلكلأن

السياسيوزئهاسيزدادوثقافئةلغوئآ

.المتحدةالولاياتداخلوالاقتصادي

الأميركيينفإنذلكرغمولكن

الحلمتحقيقيستطيعوالنالمكسيكيين

نسيجفيفقطمترشخلأئه،الأميركي

كانإذا"الأنغلوساعشوني.المجتمع

المكسيكيالأصلذووالأميركئون

الحلمهذافيالمشاركةفييرغبون

يخلمواأنفعليهمالمجتمعهذاوفي

أ")3(إأبالإنجليزية



سعكيما.محملى.

المهاجرينتدفقهنتنغتونيشبة

جنديمليونبمحاولةالمكسيكيين

االمتحدةالولاياتاجتياغسنةكلمكسيكي

تهويليةكارثيةرؤيةهنتنغتونؤيفنح

فهو.الأميركيةالوطنيةالهويةلممئيرء

اندماجعدماستمرارأنأيرى

يؤذيأنئفكنالمكسيكيينالأميركيين

الأغلبيةذاتالمناطق"تدعيمإلى

متميزةكتلةإلىوتحوييهاالمكشيكية

داخلاقتصادتآومستقلةثقالأفئآالأ-ولغوتة

تدفقويشئه.")1(المتحدةالولايات

مليونبمحاولةالمكسيكيينالمهاجرين

اجتياخسنةكلمكسيكينجندي

إلىمخيلئهؤصتقثبل!المتحدةالولايات

ذاتالمناطقتوحيذيتمأنتصوردزجة

الأصليبلدهممعالمكسيكيةالكثافة

الفكريالهذيانقمةويبلغ.)2(المكسيك

نأيؤتمدحينالهجرةمنوالزهاب

معركةحالئآتقودالمكسيكية"الهجرة

ص!*حهول4ولأ،31فيديموغراداستردا

كانالتيللأراضيص!4)3(!حأم،3!0،3

منبالقوةانتزعوهاقدا"لأميركيون

-0183سنواتفيالمكسيك

هناكيكونقدفعل0184!")4(وكرذ

للإسبانيكيينمعاديةلحركةصعوذ

أساشاتتشكل،وللمهاجرينوللسود

الطبقاتإلىالمنتمينالبيضمن

منالمتذفرةالوسطىوالطبقاتالعفالية

ومنلغتهاورفضىثقافتهاانحلال

يستحوذالتيالعملفرصىوقفةالبطالة

المهاجرون.عليها

التحو؟لاتهنتنغتونويشئه

الأميركيالمجتمعفيالديموغرافية

بالنمؤالاسبانيكيينلصالح

البوسنةفيللمسلمينالديموغرافي

إلىالصرقيدفعنمؤوهو،والهرسك

الإثنية.التصفيةعبرفعلبرذالقيام

البيضنيدعوبذلكهنتنغتونفكأن

الهوياتكللقمعثورةإلىاليروتستانت

الوطنيةالهويةفيالاندمابختوذلاالتي

لأميركية!ا

المقئغالعنصري

المستوىعلىالإثارةفنهنتنغتونيمقن

هذاكلأأفكازهتستحقفهل.النظري

ومقالاتهكتبهتصبححتى،الاهتمام

بامتياز؟فكرئآحدتاصدورهابمجرد

الهويةمصيرحولأطروحئهأثارتلقد

وانتقاداتءجدالاقيالأميركيةالوطنية

الأميركيةالجامعيةالأوساطفيحادة

فيوالإعلاميةالفكريةالدوائروفي

واعتمد.وإسبانيااللاتينيةأميركا

علىفيهبشكلءمباتنيالأميركيالمفكز

قيضفاءوالأرقامالإحصائيات

علىالعلميةوالصبغةالمصداقية

يخللمذلكأنإلأ،وتنبؤاتهتحليلاته

ضعيفة.الإقناعيةقدرئهتكونأندون

غيرالإسبانيكيللتهديدفمقاربته

إنذاريةدعوةإلىأقربوهي،واقعية

الهويةعلىيخثمكابوسمنوتحذيرية

بهالأمروصل.)5(بلالأميركيةالوطنية

التهديدمنذهانيئتخؤفحذإلى

هنتنغتونيتصورإذ،الإسبانيكي

وتحفقالمتحدةالولاياتبلقنةإمكانية

للولاياتالغربيالجنوبفيكيبيك

أيةاليوتمتوجدلاأثهحينفي،المتحدة

ذويالأميركيينوسطسياسيةحركة

وأبالانفصالتطالبالمكسيكيالأصل

.المتحدةالولاياتعنالاستقلال

علىالتأكيدفيهنتنغتونإصرارورغم

بلذاتهاحذفيالهجرةضدليسأئه

يندمجون،لاالذينالمهاجرينضدهو

التهديدحولأطروحتهأنإلأ

المدافعينمصالخخذقثالإسبانيكي

والحذالهجرةمكافحةسياسةعن

أ؟)4،ء..1-243

الأأ4،"..2-242

عشرالخامسالقرنأواخرفيالمسلمينمنالإيبيريةللجزيرةالإسبانالمسيحييناسترجاععلىتحيلإسبانيةكلمةولهحء"4أول،،3-3

أ؟أ،4.".4-921

3ش!ع4خلأ4كاص!!هلماي!حأ،،،ممأحح،ولح؟ص!*"،ولا"3"ولء14لأس!ء34.ولولا"3ول5أ!ول،،،+،غ،040ع،ول.4002،511.-5
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بأئههنتنغتونفوينتسكارلوسوصف

"الخطرمواجهةإلىيدعولأئه"مقئع"عنصري

الخطرضذالأميركيةالتعبئةبعد"البنيئ

والأحمرأوالاضمرالأسود

إلىللدعوةكتاقيالبعضنواستغل،منها

غيرالمهاجرينضدشاملةوطنيةتعبئة

فإنمباشرغيروبشكل.الشرعيين

المصداقيةويفنحيكزشالمؤلف

واليمينالجددالمحافظينلطروحات

وأالمتحدةالولاياتفيسواء،المتطرف

للأجانبالعداءعلىتقوموالتي،أوروبا

الآريةالبيضاءالثقافةبسمؤوالاعتزاز

.الأخرىالثقافاتباقيعلىوالأوروبية

بالعنصريةهنتنغتونائهتمهذالكل

وكراهيةوالديماغوجيةوالشوفينية

رسمئآناطقاأصبحوبأئه،الأجانب

الأنغلوساكسونالبيضباسم

المكسيكيالكاتبوؤصتقهاليروتستانت،

."المقئع"العنصريبفوينتيسكارلوس

ضدالأميركيةالوطنيةالتعبئةفبعد

والخطرالأسودوالخطرالهنديالخطر

هنتنغتونجاءالأحمر،والخطرالأصفر

الخطرضدجديدةمواجهةإلىليدعو

وفي.ل!ا"س!اا35!س!753ول5(1)لبتيئا

كبارأحذ،وولفآلانيرىالاتجاههذا

الولاياتفيالأدياناجتماععلمرؤاد

ياتمننسخةهوهنتنغتونأن،المتحدة

توخهاتعنيعئترفهو")2(بيوكانان

كثيزايختلفلاتجعلهمحافظةشعبوية

السياسيهذاخطاباتعنأفكارهفي

.)3(المحافظالأميركي

السياسيوالمحفلالمفكرويعتقد

تعليقهفيماركيز،خيسوسالمكسيكئي

نأ،"الإسبانيكيالخطر"أطروحة!لى

نفحةدائقاتخملهنتنغتونكتابات

يخذبحتىوذلك،فيهامبالغاتحذيرية

ويثيزالا"كاديميةالأوساطانتباةإليه

المواطنينوسطوالقلقالخوف

يلقبهبولهذاالعاديينالأميركيين

في"السياسةمجفم)4(كينغ"ستيفن

.)5(المتحدةالولايات

اعتقادأنإلىالإشارةمنبذولا

أميركيةثقافةبوجودهنتنغتحون

لاأمرهومتماسكةيروتستانتية

الذين،المؤرخينأغلبيةفيهيشاركه

تناقضاتوجودعلىيؤتمدون

سواء،الثقافةهذهداخلوانقسامات

هناكليسبلالحاضر.أوالماضيفي

كلةحا330ولس!ولص!أ3،،،مم!ا3،ح31"،ص!ول،ول34ح-لة،04،،،س!ا!!أ3،،ول-دة400202.-ا

يدافع.وريغاننيكسونللرئيسمساعذاسابقاعملالجدد،المحافظينرموزأحدبيوكانانياتريك-2

وترشثخ،الجمهوريالحزبإلىينتميالأميركئةالقوميةالمصالحعنالشوفينيوالدفاعبالشعبوية

المحافظة.أميركامجلة

لأح3هول،3.+ولأ،ولول":هول"ص!ص!مول43أطس!ي!هاص!،+!ول4،،،303عةهأ!أول6ث!،ول33،كاا)/لا!ولول!4002.-3

الرعبرواياتفيوالمتخصئص،وشعبيةشهرةالاكتزالأميركيالروائيهو،ا"س!أ3ولس!!+ا،-4

لأ!ح35")ة،ء،322ح"(س!،ولطس!ع4002.-5
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المتحدةللولاياتمتينتاريخىعمق

ثقافيةأصولعنالحديثئفكنحتى

ويوضح.التاريخفيمتجذرةودينية

ثقافةسيادةمساعيةأنوولفآلان

الولاياتفيمنسجمةأنغلويروتستانية

اختلافاتفثمةوهم"مجرذالمتجدة

الكالفينية،الكنائسبينعديدةوتوئرات

السكوتلانديين،والمشيخئين

والكاثوليكالإنجليزوالطهرانيين

آيلاند،رودفيوالمعمدانيينبميرلاند،

...بينسيلفانيا4ص!؟*ول3!4والصاحبيين

هويةالأميركيةالهويةأنوالواقع

فياختزائهايصثعبمتعددةمنفتحة

مزيجءوتفاعلنتابخلأئها،واحدةهوية

قتباينةتواريخبينوحيوفيعميق

متعددةوقيممختلفةوثقافات

الهويةسؤال

نسبئآممكنتانمقاربتانثمةعائمبشكل

الثقافيةالهويةمفهوملتحديد

بهايؤمنالتيهيالأولىالمقاربة

والضيقبالانغلاقوتئسم،هنتنغتون

خطابائهوتتمتز،لأميركاانعزاليةسياسةعن

ويدير00،02عامالرئاسيةللانتخاباتمستقلأ

طهـا!ول33اهس!آ،،،لأأ،1



سعكيما.محمك.

قادرديناميكيفكرإبداغينبغي

المتعددوحدةالتف!يرفيعلى

موخدهوماوتعذد

الثقافاتبصفايمتؤمنفهي.والمثالية

نأباعتبار،الذاتيواكتفائهاوعزلتها

تصبحوبهذاثابتةخالصةماهيةلها

تشنهلنهائيةحقيقةالثقافية"إلهوييما

استعلائئآ.وجوهزاروخا

مفهوممنفتنطلقالثانيةالمقاربةأما

الهويةمعيتعاملمفتوحيإريخي

لانهائيئن،مستمزينوإنشاءشكضيرورةء

تحولاتمعبارتباطتتشكليجيث

معوتتداخلوتتفاعلوالمكانالزمن

.الأخرىالهوياترباقي

هوهنتنغتونأنسعيدإدواردويغتبر

منيجعلأنيحاول"إيديولوجيمجرد

عليه،ليستماالهوياتااواالحضاراتا

منمفزغة،مبهمة،كيإناتءمغلقةأفي

التيالمضادةوالتياراتالتياراتلمحختلف

قرونعدةمنذالإنسانيالتاريغتحزك

الحروبباحتواءفقطليسشغحثوالتي

جعلتبل،الإمبرياليوالتوسعالدينية

والتقاسمللتبادلتاريخاأيضتاالتاريخ

")1(.الثرفيلالتقاءوا

أنتايلورتشارلزالفيلسوفويوضح

أصبحالمتماسكةالثابتةالهويةمفهومص

:!متجاقزا

وثابتة.محذدةالهويةكانت"سابقا

والجماعاثالأفراذأصبححالئة

بأنتغيرث،التيالظروفبفعل،مطالبين

هويةوكل.هوياتهمتعري!يعيدوا

متدفقةوضعيةفيغالتاتكونجديدة

لهذا..الجميعترضيولاتابتةوغير

منيجعلالمستقرةغيرالهويةعالمفإن

الأساسيئالرهانالمتبادلالاعتراف

الوقتفيقذزناهووهذاوالأوليئ.

حتىكذلكيكونأنويمكنالحاضر،

.")2(المستقبلفي

أمينيعتقدأيضتاالإطارهذاوفي

لامعفد،مفهومالهويةأنمعلوف

وتتحولتتشئىبل،ثابتمعطى

المتسارعةوالعولمةباستمرار.

العالميعيشهاالتيالجذريةوالتحولات

الحاجةمنقوىوجودئآقلقاخققث

بشكلالتفكيزيجبولهذا.الهويةإلى

جديدةءللهوية،مفهويمفيمستعجل

الهوياتيةللدينامياتمقاربةءجديدةيروفي

بين.الصعبالخيارمأزقمنللخروج

وفقدان،الهويةعلىالمهووسالذكيد

.)3(بهاإحساسأفي

ديناميكيفكرإبداغينبغيكه،لهذا

المتعذد،وحدةفيالتفكيرعلىقادر
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عند-عادةأئهذلكموخد.هوماوتعذيى

لفخيدإرادةهناكتكونالوحدةرؤية

وعندما،التنوعتجاهلويتمشيءكل

وحدةأفياستبعاديتئمتعدذهناكيكون

لكتابإيجابيةنقطةأهمولعلوتجانس

كليستفزأئههينحن؟منهنتنغتون

تساؤلاتطرحإلىمجتمعوكلأفرد

هويتهما.وحدودماهيةحول

والإسلاميالعربيالعالمفيونحن

منوأكثرمباشر،بشكلاليوممعنيون

بطرحءشاملءوعميقء،مضىوقتأفي

التحولاتضوءعلىالهويةلسؤال

كانوكلما.العالميعيشهاالتيالعميقة

ووضوخا،وعياأكثزللهويةإدراكئا

العالمومعالحاضرمعتفاعفناكان

وقوةفعاليةأكثز

بالرجوعحمايئهائفكنلاالهويةإن

بالانغلاقأوالثقافية""الأصولإلى

لإثرائهاوالإبداعبالفعلبل،الذاتعلى

منبدولا.العالمبناءفيوالإسهام

الهويةعلىالحفاظبينتوازنخلق

السبيلهوفذلكالآخر.معوالتواصل

داخلسواء،الثقافيالصداملتجثب

مختلفبينمافيأوالمجتمعات

الإنسانية.الثقافات

وجدة
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